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الدّين  لتبليغ  بعيدة  و  قريبة  أماكن  إلى  لسنوات عديدة  السّن.سافر  في  رجلاً طاعناً  كان سينا 

البهائّي.و اليوم كان سيشرع في رحلة تبليغة أخرى،يرافقه ابنه حبيب للمرةّ الأولى.كان الجوُّ بارداً 

و الثّلوج تتساقط بغزارة،و لكن سينا كان يطيق صبراً على السّفر  ،و لذلك أعدّ البغال و بدءا 

رحلتهما.

وفي اليوم الأول سارا إلى ما بعد حلول الظّلام حتّى وجدا بلدة لينالا فيها قسطاً من الرّاحة و 

شيئاص من الطعّام.و مع أن البلدة كانت امنة إلاّ أن أهلها لم يكونوا على قدر كبير من المودّة 

جدّاً  لذلك اضطرّ سينا و حبيب قضاء ليلتهما في أحد الاسطبلات. و كان ذلك الاسطبل قديماً 

فكأن الأمطار التي كانت تسقط داخله أكثر من التي  تتساقط خارجه.و هكذا أمضيا تلك الليلة 

ينتظران بزوغ الفجر ليتمكنا من مواصلة رحلتهما.
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أشرقت الشّمس أخيراً،و مرةّ أخرى امتطيا ظهري بغليهما و سافرا طوال النّهار دون أن يتوقّفا 

قذراً،حيث كان  قديماً  ليناما فيه فندقاً  الذي وجداه  الوحيد  المكان  الليّل كان  للاستراحة،و في 

استمرّ  هكذا  و  النّوم  جافاهما  قد  و  ساهرين  بطوله  اللّيل  فأمضيا  بالحشرات  مليئاً  الفراش 

سفرهما عدّة أيام على هذا الـمنوال.

لقد عرفت الآن لماذا رفض أخي 

الأكبر المجيء !
هذه  في  السّفر  يكون  أحياناً  نعم 

المناطق غير مريح بعض الشيء !
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    و هكذا مضيا في طريقهما .و سرعان ما بدأ المطر ينهمر،و ما أن مرا بالقرية حتّى كانت المياه 

تقطر من ثيابهما و لكنّهما واصلا السّير دون توقف.و بسبب غزارة المطر امتلأ النّهر و فاضت 

مياهه فغمرت الغابة،فأضحى من الصّعب إيجاد الطرّيق،فما أن هبط اللّيل حتّى أنهّ كان غير 

قادر على الكلام.فقرّر حبيب أن يعود بوالده إلى القرية التي سبق أن مرّا بها علّه على الأقل  يجد 

اسطبلاً يبيتان فيه.

و بالرّغم ممّا واجهاه من المشقّات و الصّعوبات أثناء سفرهما إلاّ أنهما كان يشعران بسعادة 

غامرة عندما وصلا إلى بلدة يقيم فيها بهائيون،فالبهائيون كانوا يستقبلونهما بكلّ حفاوة و كان 

سينا يشجّعهم و يساعدهم في فهم تعاليم حضرة بهاء الله بشكل أفضل و يتشارك معهم الكلمة 

الإلهية .

الشّأن                   العظيمي  البهائيين  أصدقائي  أحد  فيها  يقيم  بلدة  من  قريبان  إننّا 

و ما علينا سوى المرور من قرية واحدة لنصل إلى تلك البلدة.و أنا لا أعرف 

أحداً فيها فإذا مررنا بها دون توقّف فإننا سنصل منزل صديقي في الليّل.
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   و أخيراً دخلا إلى القرية وقد شرفا على الموت من شدّة البرد وهما مغطيان بالوحل،فاستقبلهما 

أهل القرية بالموّدة و التّرحاب، وأخذوهما على الفور إلى أحد المنازل حيث أشعل مضيفهما النّار 

و وضع سينا في الفراش و غطّاه بالأغطية و فعل كلّ ما في وسعه لمساعدته،ولازمت فراشه طوال 

الليّل سيّدة كبيرة في السّن و هي تجهش بالبكاء و في السّاعات الأولى من صبيحة اليوم التّالي 

تحسّنت حالة سينا و مرةّ أخرى استطاع الكلام.

بدأ سينا يتحدّث مع المرآة المسّنة التي أخبرته أنهّا رأته مع ابنه في المنام قبل ثلاث ليالٍ،و في 

الحلم رأته مستلقياً و قد فقد وعيه تماماً كما كان عليه الحال في اللّيلة السّابقة و هكذا عرفت 

أنّ زيارته  لا بدّ و لها مغزىّ خاصاً.
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إلى أين كنتما ذاهبين؟
كنا ذاهبين لزيارة صديق في البلدة 

المجاورة !

   و أثناء حديثه معها بكلّ حرص اكتشف سينا أنّ صديقه هو أكبر أحفاد هذه المراة و أنها أيضاً 

بهائية.و في الحقيقة و لدهشتهما كان جميع أهالي تلك القرية بهائيين.

عظيمة هي القدرة و الهداية الإلهيّة،فقد جعل اللّه السّماء تمطر، و الغابة تفيض بالمياه ليضلّ سينا 

و ابنه طريقهما و ليمرض سينا،كلُّ ذلك لهدايتهما إلى تلك القرية،و تعميق إخوانهم و أخواتهم في 

الأمر المبارك. و هكذا علينا أن  لا نشك  أبداً في القدرة و الهداية الإلهيّة.
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الاخراج الفني قناة نافذة بهائية


